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حماية البعثات الدبلوماسية أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية

بوسعدية بن عبد القادر رؤوف )1)

تاريخ الاستلام: 02-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-09-07   

ملخص البحث: 

تتمتــع البعثــات الدبلوماســية وأفرادهــا فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي بحمايــة مزدوجــة، 
تتجســد فــي وقــت الســلم والحــرب، ففــي نطــاق قواعــد القانون الدبلوماســي تضمــن الحمايــة الازمة 
ــزز  ــا، وتتع ــن به ــام المكلفي ــف والمه ــن أجــل تســهيل أداء الوظائ ــات الدبلوماســية م ــراد البعث لأف
هــذه الحمايــة أثنــاء التوتــرات والاضطرابــات الداخليــة، فتحــرص كل الــدول علــى إضفــاء هــذه 
الحمايــة، كمــا تتجســد هــذه الحمايــة أيضــا بموجــب قواعــد حقــوق الإنســان باعتبارهــم هدفـًـا خــال 
التوتــرات الداخليــة، وفــي حــالات الانفــات الأمنــي فــي بعــض الــدول التــي تشــهد هــذه الموجــات 
مــن الاضطرابــات. كمــا تشــمل الحمايــة أيضــا مقــر البعثــات الدائمــة الدبلوماســية باعتبارهــا مبانــي 
مســتهدفة للتعبيــر عــن الغضــب الشــعبي، نــدرج الدبلوماســيون ضمــن مفهــوم »المدنييــن« ومــن ثــم 

تثبــت لهــم أثنــاء التظاهــرات والاضطرابــات.

وتحــاول هــذه المقالــة البحــث عــن المــدى الــذي تشــمله الحمايــة المقــررة للبعثــات الدبلوماســية 
والقنصليــة، والالتزامــات المترتبــة علــى هــذه الحمايــة للــدول المضيفــة التــي تتواجــد هــذه البعثــات 

علــى أراضيهــا، ومــدى التأثيــر علــى مســار العاقــات بيــن الــدول فــي هــذا الجانــب.

الدبلوماســي،  القانــون  الدبلوماســية،  الحصانــة  الدبلوماســية،  البعثــات  الدالــة:  الكلمــات 
الداخليــة. والاضطرابــات  التوتــرات 

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 ) سطيف – الجزائر(  (1(

rboussadia@yahoo.fr

https//:doi.org/10.36394/jls.v19.i4.10
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المقدمـــــــــة:

ــم إقامــة هــذه  ــا تت ــة، فعــن طريقه ــات الدولي ــي نطــاق العاق ــدور مهــم ف ــوم الدبلوماســية ب تق
العاقــات وتدعيمهــا، ومعالجــة كافــة الشــؤون التــي تهــم مختلــف الــدول، والتوفيــق بيــن مصالحهــا 

المتعارضــة ووجهــات النظــر المتبادلــة.

مــن أجــل ذلــك يعــد النشــاط الدبلوماســي حاليــا الوســيلة العاديــة والمثلــى لتعزيــز التعــاون بيــن 
الــدول فــي مختلــف المجــالات علــى أســاس الاحتــرام الكامــل للســيادة الوطنيــة وحريــة واســتقال 
الشــعوب. وقــد اكتســب هــذا الموضــوع أهميــة متزايــدة بســبب تضاعــف العاقــات الدبلوماســية، 
فرغــم تعــدد وســائل الاتصــال اليــوم علــى الصعيــد الدولــي فــإن التمثيــل الدبلوماســي الدائــم ينخــذ 
مكانـًـا بــارزًا فــي العاقــات الدوليــة بصفــة عامــة، والعاقــات الدبلوماســية بصفــة خاصــة، ذلــك أن 
التبــادل الدبلوماســي الدائــم أصبــح أحــد المامــح الرئيســة لتصريــف العاقــات بيــن الــدول، ويعــد 

أيضــا مــن أهــم الوســائل لتصريــف السياســة الخارجيــة لأيــة دولــة.

وباســتقرار التمثيــل الدبلوماســي توصلــت الــدول إلــى عقــد اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية 
لعــام 1961 التــي أصبحــت هــي المصــدر الأساســي لكافة القواعــد التي تحكــم القانون الدبلوماســي، 
وإلــى جانــب ذلــك قامــت الــدول بإبــرام معاهــدات ثنائيــة، ولكنهــا لــم تتضمــن قواعــد محــددة تراعى 
فــي معاملــة البعثــة الدبلوماســية وأفرادهــا، وإنمــا كانــت تنــص بصفــة عامــة علــى أن تكفــل لتلــك 

البعثــات التمتــع بالحصانــات والامتيــازات التــي يقرهــا لهــم القانــون الدولــي. 

كمــا أدت مظاهــر الاهتمــام بهــذا الموضــوع أن ضمنــت بعــض الــدول فــي تشــريعاتها الوطنيــة 
نصوصــا حــددت فيهــا تلــك الحصانــات التــي تتمتــع بهــا البعثــات الدبلوماســية الدائمــة وأفرادهــا 

علــى أســاس مــا اســتقرت عليــه قواعــد القانــون الدولــي الاتفاقيــة منهــا والعرفيــة.

لقــد حاولــت اتفاقيــة فيينــا منــح حصانــات وامتيــازات واســعة للبعثــة الدبلوماســية ومبعوثيهــا 
لضمــان الأداء الفعــال لوظائــف هــذه البعثــات، ووضعــت التزامــات علــى الدولــة المســتقبلة 
ــرام  ــى احت ــل أكــدت عل ــازات وعــدم انتهاكهــا، لكــن فــي المقاب ــات والامتي ــرام هــذه الحصان لاحت
ــة المســتقبلة  ــي للدول ــون الداخل ــة أو القان ــات الدولي ــي المحــدد مــن طــرف الاتفاقي الإطــار القانون

ــازات. ــات والامتي ــذه الحصان ــون به ــن يتمتع ــب م ــن جان ــه م وعــدم مخالفت

هــذا التــوازن اعتبرتــه اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية عامــا أساســيا وضروريــا لتعزيــز 
العاقــات الوديــة بيــن الــدول، وصيانــة الســلم والأمــن الدولييــن.

وفــي هــذا الإطــار تتمتــع البعثــات الدبلوماســية وأفرادهــا فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي 
بحمايــة مزدوجــة، تتجســد فــي وقــت الســلم انطاقــا مــن قواعــد القانــون الدبلوماســي، وتمنــح لهــا 
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ــي نطــاق قواعــد  ــي الإنســاني، فف ــون الدول ــا مــن قواعــد القان ــت الحــرب انطاق ــي وق ــة ف الحماي
القانــون الدبلوماســي تضمــن الحمايــة الازمــة لأفــراد البعثــات الدبلوماســية مــن أجــل تســهيل أداء 
الوظائــف والمهــام المكلفيــن بهــا،  وتتعــزز هــذه الحمايــة أثنــاء التوتــرات والاضطرابــات الداخليــة، 
فتحــرص كل الــدول علــى إضفــاء هــذه الحمايــة، كمــا تتجســد هــذه الحمايــة بموجــب قواعــد حقــوق 
الانســان باعتبارهــم هــدف متميــز خــال التوتــرات الداخليــة، وفــي حــالات الانفــات الأمنــي فــي 

بعــض الــدول التــي تشــهد هــذه الموجــات مــن الاضطرابــات.

كمــا تشــمل الحمايــة أيضــا مقــر البعثــات الدبلوماســية باعتبارهــا مبانــي مســتهدفة للتعبيــر عــن 
ــعبي.  الغضب الش

وتحــاول هــذه المقالــة البحــث عــن المــدى الــذي تشــمله الحماية المقــررة للبعثــات الدبلوماســية، 
والالتزامــات المترتبــة علــى الــدول المضيفــة التــي تتواجــد هــذه البعثــات علــى أراضيهــا، ومــدى 

التأثيــر علــى مســار العاقــات بيــن الــدول فــي هــذا الجانــب؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ســنتناول مفهــوم الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة )المحــور 
الأول(، ثــم الحمايــة المقــررة للبعثــات الدبلوماســية وأعضائهــا )المحــور الثانــي(، ثــم أخيــرا نتناول 

الآثــار المترتبــة علــى التعــرض للبعثــات الدبلوماســية )المحــور الثالــث(.

المحور الأول: مفهوم الاضطرابات والتوترات الداخلية

ــة، أصبحــت تشــكل  ــرات الداخلي ــات والتوت ــا يســمى بالاضطراب ــة أو م ــات الداخلي إن الأزم
ــن  ــببها مايي ــل بس ــد قت ــي، فق ــام الدول ــي النظ ــا ف ــارا وتأص ــف انتش ــكال العن ــر أش ــوم)1) أكث الي
ــة،  ــن ســواء داخــل أو خــارج حــدود أوطانهــم الأصلي ــن الآخري ــر المايي ــم تهجي الأشــخاص، وت
فأصبحــت هــذه الحــالات تشــكل أكبــر خطــر يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن، وربمــا ســتواصل هــذه 

ــدة)2). ــي لســنوات عدي ــو الســام الدول الأزمــات فــي تعكيــر صف

وعلــى الرغــم مــن حــدوث لعديــد الانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة أثنــاء الاضطرابــات 
والتوتــرات الداخليــة، حيــث يتــم تقويــض دعائــم الشــرعية والقانــون والمســاس بحقــوق الإنســان 
ــة  ــر القانوني ــدام غي ــات الإع ــام بعملي ــل، والقي ــادة والقت ــم الإب ــكاب جرائ ــية كارت ــه الأساس وحريت
ــون  ــة الأمــر صــك مــن صكــوك القان ــي حقيق ــه لا يوجــد ف ــب، إلا أن ــاء القســري والتعذي والاختف

شهدت العديد من دول العالم في فترات زمنية متفرقة العديد من التوترات والصراعات الداخلية كان الأبرز منها   (1(

ما سمي الربيع العربي الذي مس العديد من الدول وبقيت آثاره مستمرة لحد الآن.

مدافر فايزة، الحماية الدولية لحقوق الانسان في حالات الأزمات الداخلية )الاضطرابات والتوترات الداخلية(،   (2(

أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر1، 2015/2016، ص3.
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ــة)1).  ــرات الداخلي ــات والتوت ــرة الاضطراب ــا لظاه ــا وواضح ــا دقيق ــا تعريف ــدم لن ــي ق الدول

ــات  ــدم باقتراح ــر التق ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــي حاول ــراغ القانون ــذا الف ــام ه وأم
للتعريــف بالظاهــرة فــي ســبيل التوصــل إلــى توفيــر قــدر مــن الحمايــة لضحايــا هــذه الحــالات، كمــا 

حــاول الفقــه إعطــاء مجموعــة مــن التعريفــات للظاهــرة.

أولا- مقترحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

ــات  ــرة الاضطراب ــف بظاه ــرة للتعري ــودا معتب ــة جه ــر الدولي ــب الأحم ــة الصلي ــت لجن بذل
والتوتــرات الداخليــة ومــن ثــم العمــل علــى توفيــر الحمايــة الازمــة لضحايــا هــذه الاضطرابــات 

ــرات. والتوت

فقــد شــرعت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي القيــام بمبــادرات فــي ســبيل التوصــل إلــى 
تحقيــق الأهــداف الســالف ذكرهــا، وذلــك منــذ مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي وذلــك باســتدعاء 
لجــان خبــراء كلفتهــم بدراســة إمكانيــة مــد أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني علــى هــذه الحــالات من 
خــال إدراجهــا ضمــن المفهــوم الموســع للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة إلا أن هــذه اللجــان لــم 
تتوصــل إلــى وضــع تعريــف لاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة بســبب اختــاف الأبعــاد السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ينطــوي عليهــا العنــف الداخلــي)2).

ومــع بدايــة الســبعينات تقدمــت الجنــة بتقريــر تمهيــدي لمؤتمــر الخبــراء الحكومييــن أحصــت 
ــي  ــا ف ــل أساس ــي تتمث ــة، والت ــرات الداخلي ــات والتوت ــزة لاضطراب ــر الممي ــض العناص ــه بع في
أعمــال العنــف ذات الخطــورة المعتبــرة، وأيضــا الصــراع القائــم بيــن جماعتيــن أو أكثــر تســتأثر 
كل منهــا بقــدر مــن التنظيــم، وأخيــرا وجــود ضحايــا، غيــر أن تقريــر الخبــراء أقــر بعــدم كفايــة 
هــذه العناصــر، الأمــر الــذي جعــل اللجنــة تعيــد النظــر فــي التعريــف مــع وضــع صياغــة جديــدة)3) 

والتــي وردت كمــا يلــي:

الاضطرابــات الداخليــة هــي "الحــالات التــي دون أن تســمى نزاعــا مســلحا غيــر دولــي بأتــم 
ــورة أو  ــن الخط ــة م ــى درج ــة عل ــي، مواجه ــتوى الداخل ــى المس ــا عل ــد فيه ــة، توج ــى الكلم معن

تطبيقه  نطاق  من   )2 الفقرة   1 )المادة   1977 لعام  جنيف  لاتفاقيات  الثاني  الإضافي  البروتوكول  استثنى   (1(

الاضطرابات والتوترات الداخلية وغيرها من النزاعات المشابهة لها، فهي لا تعد من قبيل النزاعات المسلحة 
القانون  التي يوفرها  الدولية  الحماية  المحددة، وبالتالي تخرج من نطاق  المعايير الموضوعية  الداخلية حسب 

الدولي الانساني.

مدافر فايزة، المرجع السابق، ص 49.  (2(

جبابلة عمار، الاضطرابات والتوترات الداخلية في القانون الدولي الانساني، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول   (3(

جوان 2010، المركز الجامعي الوادي، ص 146.
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الاســتمرار وتنطــوي علــى أعمــال عنــف قــد تكتســي أشــكالا مختلفــة بــدء بانطــاق أعمــال ثــورة 
تلقائيــا حتــى الصــراع بيــن مجموعــات منظمــة شــيئا مــا والســلطات الحاكمــة، وفــي هــذه الحــالات 
التــي لا تــؤدي بالضــرورة الــى صــراع مفتــوح تدعــو الســلطات الحاكمــة قــوات شــرطة كبيــرة 
وربمــا قــوات مســلحة حتــى تعيــد النظــام الداخلــي إلــى نصابــه، وعــدد الضحايــا المرتفــع جعــل مــن 

الضــروري تطبيــق حــد أدنــى مــن القواعــد الإنســانية".

أمــا التوتــرات الداخليــة فهــي" حــالات التوتــر الشــديدة الناجمــة عــن مشــاكل سياســية أو دنيــة 
أو عرقيــة أو عنصريــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، أو امتــداد لنــزاع مســلح داخلــي أو لاضطرابــات 

داخلية".

ــع  ــة م ــالات الجماعي ــا كالاعتق ــي تميزه ــص الت ــض الخصائ ــة بع ــرات الداخلي ــع التوت وتجم
طــول مــدة الاعتقــال لأســباب سياســية أو أمنيــة، وارتفتــع عــدد المعتقليــن السياســيين، وكــذا 
المعاملــة الســيئة للمحتجزيــن كاللجــوء إلــى وســائل التعذيــب الماديــة والمعنويــة التــي تلحــق 
أضــرارا بالســامة البدنيــة والعقليــة للأشــخاص. وأيضــا تعطيــل الضمانــات القضائيــة الأساســية، 
ــة الطــوارئ قانونيــة أو فعليــة. وأخيــرا تضاعــف أعمــال العنــف ضــد بعــض  نتيجــة لوجــود حال

ــن.  ــي أوســاط الســكان المدنيي ــة، كنشــر الذعــر والرعــب ف ــات الضعيف الفئ

ثانيا- التعريف الفقهي للاضطرابات والتوترات الداخلية

ســاير الفقــه الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وذلــك بدايــة مــن 
ــا المســتوحاة مــن أحــكام  ــع القواعــد الإنســانية الدني ــات القــرن الماضــي، مــن خــال تجمي ثمانيني
القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بهــدف بســطها علــى حــالات 

ــة. ــرات الداخلي ــات والتوت الاضطراب

وتجلــت هــذه المبــادرات الفقهيــة مــن خــال وضــع بعــض التعاريــف لظاهــرة الاضطرابــات 
والتوتــرات الداخليــة إلــى جانــب صــدور مدونــة لقواعــد الســلوك وإصــدار إعانــات تضمنــت فــي 
مجلهــا الحــد الأدنــى مــن المبــادئ الإنســانية الواجــب التطبيــق فــي كل الظــروف والأوقــات لكونهــا 

غيــر قابلــة لتقييــد أو التعليــق حتــى أثنــاء الأضطرابــات أوالتوتــرات الداخليــة)1).

وسنورد مجموعة من التعريفات لعديد الفقهاء نوجزها فيما يلي:

تعريف الاضطرابات الداخلية:. 1

ــات  ــى مواجه ــي تشــمل عل ــف الت ــا:" المواق ــة بأنه ــات الداخلي ــن عــرف الاضطراب ــاك م هن

مدافر فايزة، المرجع السابق، ص 62  (1(
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داخليــة خطيــرة أو مســتمرة، والتــي قــد لا تتصاعــد بالضــرورة إلــى نــزاع مفتــوح، وقــد تســتخدم 
الســلطات القــوة لاســتعادة النظــام داخــل البــاد، وقــد تتبنــى إجــراءات تشــريعية اســتثنائية تمنــح 

فيهــا مزيــدا مــن مــن الســلطات لقــوات الشــرطة أو الجيــش")1).

وهنــاك مــن عرفهــا أيضــا بأنهــا: "الحــالات التــي وإن كانــت لا ترقــى إلــى النــزاع المســلح 
ــقين،  ــة والمنش ــن الســلطة الحاكم ــات بي ــن المجابه ــة م ــام حال ــن قي ــا تتضم ــي، إلا أنه ــر الدول غي
تشــمل علــى درجــة مــن الخطــورة والديمومــة والتــي تتضمــن اســتخدام العنــف خالهــا، وتتخــذ هذه 
الحــالات أشــكالا متنوعــة بمــا فيهــا اســتخدام العنــف والنــزاع بيــن جماعــات شــبه منظمــة والســلطة 

الحاكمــة")2).

ــمين  ــا حاس ــتمرارية والخطــورة ليس ــرى أن عنصــرا الاس ــن ي ــاك م ــياق هن ــس الس ــي نف وف
لقيــام حــالات الاضطرابــات الداخليــة؛ إذ يمكــن لهــذه الحــالات تكــون قصيــرة الأمــد،  ويمكــن أن 
لآثارهــا أن تكــون متقطعــة، وغالبــا مــا تكــون هــذه الحــالات محــددة المصــدر كأن يكــون دينيــا أو 

عرقيــا أو إثنيــا أو سياســيا)3).

تعريف التوترات الداخلية:. 2

ــة،  ــق السياســي أو الاجتماعــي داخــل الدول ــة مــن القل ــة بأنهــا حال توصــف التوتــرات الداخلي
ويتــم التعبيــر عــن هــذا القلــق بصــورة ســلمية مــن خــال المظاهــرات والتجمعــات المناوئــة للســلطة 
العامــة، وقــد يكــون فــي صــورة تعبئــة مــن جانــب فئــات أو جماعــات عرقيــة أو سياســية أو دينيــة 

داخــل الدولــة ضــد بعضهــا البعــض خــارج إطــار القواعــد الدســتورية. 

ــة وتتســم  ــات الداخلي ــن الاضطراب ــل خطــورة م ــوم أق ــذا المفه ــة به ــرات الداخلي ــر التوت تعتب
بمســتويات توتــر عاليــة، وهــي ذات طبيعــة وقائيــة لأنهــا تســبق أو تلــي فتــرات النــزاع، وتتمثــل 
مثــل هــذه الأوقــات بارتفــاع حــالات الاعتقــال خاصــة السياســيين منهــم، وســوء معاملــة للأشــخاص 
ــة الطــوارئ، وعلــى عكــس الاضطرابــات  المحتجزيــن، كمــا يتــم خــال هــذه الفتــرة إعــان حال
الداخليــة نــادرا مــا تكــون المعارضــة في التوتــرات الداخليــة منظمة بطريقــة واضحــة وملحوظة)4).

جبابلة عمار، المرجع السابق، ص145.  (1(

عمر سعد ౫ಋ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسامي، بيروت، 1997، ص206.  (2(

مدافر فايزة، المرجع السابق، ص63.  (3(

فرانشواز سولينيه، القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة أحمد مسعود، دار العلم للمايين، بيروت، 2005،   (4(

ص120.
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المحور الثاني: الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها 

تشــكل الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية أهــم الركائــز الأساســية للعاقــات الدوليــة 
ــات  ــف الحصان ــات العمــل الدبلوماســي المعاصــر، وهــي تشــمل مختل كمــا تعــد مــن أهــم مقتضي

ــواء. ــد س ــى ح ــي عل ــوث الدبلوماس ــية والمبع ــة الدبلوماس ــا البعث ــع به ــي تتمت ــازات الت والامتي

إن منــح هــذه الحصانــات يعــد قاعــد عرفيــة قديمــة مــن قواعــد القانــون الدولــي دأبــت 
الــدول علــى احترامهــا باعتبارهــا أهــم الالتزامــات الملقــاة علــى الدولــة المســتقبلة تجــاه البعثــات 
المعتمــدة لديهــا)1)، وأكــدت ذلــك اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية لســنة 1961 عندمــا نصــت 
علــى مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تهــدف إلــى حمايــة وعــدم التعــرض للبعثــات الدبلوماســية 
ومبعوثيهــا بموجــب العديــد مــن النصــوص القانونيــة)2)، وتتحمــل هــذه الأخيــرة المســؤولية الدوليــة 

فــي حــال الإخــال بهــا. 

وســنحاول مــن خــال هــذا المحــور دراســة أهــم صــور الحمايــة الممنوحــة للبعثــة الدبلوماســية 
ــرات  ــرات أو التوت ــد التظاه ــي عدي ــتهدف ف ــا يس ــه أول م ــار أن ــى اعتب ــة عل ــر البعث وخاصــة مق

الداخليــة، ثــم الحمايــة الممنوحــة للمبعــوث الدبلوماســي .)3)

أولا- الحماية المقررة لمقر البعثة الدبلوماسية

ــا  ــة به ــة خاص ــرات وأمكن ــا مق ــون له ــة أن تك ــية الدائم ــات الدبلوماس ــام البعث ــي نظ  يقتض
ــن  ــا م ــتقبلة، وبغيره ــة المس ــا وبالدول ــا بدولته ــي اتصالاته ــا وف ــة مهامه ــي ممارس ــتخدمها ف تس
ــة مــن أقــدم وأهــم الحصانــات، بــل تعــد مــن أهــم  ــة مقــر البعث ــة. وتعتبــر حصان البعثــات الأجنبي

ــة. ــة الدولي ــي الممارس ــا ف ــرف به ــي المعت ــون الدول ــد القان قواع

ــا المبانــي وأجــزاء  ــة فيين ــة والمقــرات تشــمل حســب المــادة الأولــى مــن اتفاقي  وهــذه الأمكن
الأبنيــة والأراضــي الملحقــة بهــا، بغــض النظــر عــن مالكهــا، المســتخدمة فــي أغــراض البعثــة بمــا 

(1( Claude Albert COLLIARD, La convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
A.F.D.I, Volume 7, 1961, p7.

أفريل   24 في  أفريل 1961 ودخلت حيزالنفاذ  في 18  عليها  المصادقة  تم  الدبلوماسية  للعاقات  فيينا  اتفاقية   (2(

1964، واشتملت الاتفاقية على 57 مادة، وخصصت ثلث الاتفاقية لمسألة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
وهذا يعكس الأهمية الكبيرة لموضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. 

وذلك على اعتبار أن البعثة الدبلوماسية تتمتع بكيان خاص يختلف عن الأشخاص الذين يكونوها بالإضافة إلى   (3(

أن البعثة مكونة من عناصر مادية مستقلة عن الأشخاص، وهذا التمييز أو الفصل هو شكلي وليس جوهري على 
اعتبار أن البعثة كهيئة وكمفهوم تتكون من أجهزة وأمكنة وأفراد يمارسون وظائفها. راجع في هذا الخصوص
Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruyant, Bruxelles, 1994,  p 175.
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فيهــا منــزل رئيــس البعثــة، كمــا تمتــد أيضــا لتشــمل الأثــاث والأمــوال الموجــودة فــي مقــر البعثــة 
ووســائل النقــل التابعــة لهــا.

ــام  ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 22 م ــدت الم ــة؛ إذ أك ــة التام ــن الحصان ــة م ــر البعث ــتفيد مق ويس
1961 علــى هــذا المبــدأ بقولهــا "تكــون حرمــة دار البعثــة مصونــة ")1). ولقــد اســتقرت الممارســة 
ــات الدبلوماســية  ــرات البعث ــع مق ــدول أن تتمت ــن ال ــل الدبلوماســي بي ــدء التمثي ــذ ب ــية من الدبلوماس
بحصانــة تامــة ضمانــا لاســتقال المبعوثيــن مــن ناحيــة، واحترامــا لســيادة الــدول التــي يمثلونهــا 

مــن ناحيــة أخــرى.

ويــرى بعــض الفقهــاء أن حصانــة مقــر البعثــة كانــت تســتند فيمــا مضــى إلــى فكــرة امتــداد 
ــى  ــب عل ــد يترت ــا ق ــم، لكــن نظــرا لم ــة الإقلي ــا لســلطات صاحب ــمّ عــدم خضوعه ــم، ومــن ثَ الإقلي

ــم العــدول عنهــا فــي الوقــت الحاضــر)2).  ــد ت ــة فق ــة مــن نتائــج غيــر مقبول الأخــذ بهــذه النظري

وترتــب هــذه الحرمــة علــى عاتــق الدولــة المســتقبلة نوعيــن مــن الالتزامــات؛ التــزام ســلبي 
بموجبــه يمنــع علــى ســلطات هــذه الدولــة دخــول أو اقتحــام مقــر البعثــة بغــرض التفتيــش أو الحجــز 
أو التنفيــذ أو الاســتياء أو تنفيــذ أحــكام قضائيــة إلا بموافقــة أو طلــب رئيــس البعثــة)3) . والتــزام 
ــبة  ــر المناس ــراءات والتدابي ــائل والإج ــة الوس ــتقبلة كاف ــة المس ــذ الدول ــه تتخ ــي بموجب ــر إيجاب آخ

لحمايــة دار البعثــة ضــد أي اعتــداء أو هجــوم أو تخريــب، ومنــع أي إخــال بأمــن البعثــة)4) .

وقيــام الدولــة المســتقبلة بالتزامهــا هــذا يقتضــي منهــا اتخــاذ إجــراءات خاصــة لذلــك خافــا لمــا 
تتخــذه عــادة قيامــا بواجبهــا العــام فــي المحافظــة علــى الأمــن العــام والنظــام العــام)5) .

وتتجلــى هــذه الإجــراءات عــادة فــي وضــع حراســة خاصــة علــى مقــر البعثــة إمــا بمبــادرة 

هناك رأي يفرق بين الحصانة )immunité( والحرمة )inviolabilité( فيرى أن هذه الأخيرة تستخدم أحيانا   (1(

للإشارة إلى ما يتمتع به الدبلوماسي من مزايا تجاه القضاء الوطني للدولة المستقبلة، وفي أحيان أخرى للإشارة 
إلى الكرامة الدبلوماسية، راجع، أحمد أبو الوفا، قانون العاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2003، ص 125.

)2)  ناحظ من خال ديباجة اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية أنه تم الاعتماد على نظرية الصفة التمثيلية ونظرية 

مقتضيات الوظيفة، وذلك بالرغم من أن المناقشات التي دارت بين أعضاء القانون الدولي عند إعداد نصوص 
والامتيازات  الحصانات  لمنح  وحيد  كأساس  الوظيفة  مقتضيات  نظرية  على  الاعتماد  إلى  أشارت  الاتفاقية 

الدبلوماسية.

راجع نص المادة 22 الفقرة -1 3 من اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية لعام 1961.  (3(

راجع نص المادة 22 الفقرة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1961.  (4(

حسين الشامي، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار الثقافة   (5(

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ص 484.  
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منهــا أو أن تطلــب مــن الســفارات التكفــل بذلــك، ومنــع وإبعــاد المظاهــرات التــي تقــوم بالقــرب مــن 
الســفارة، وحظــر الدعايــة المضــادة التــي قــد تــؤدي إلــى تأجيــج المشــاعر ضــد البعثــة)1). 

ويمتــد هــذا الالتــزام حتــى فــي حالــة توتــر العاقــات بيــن الدولتيــن المرســلة والمســتقبلة، فمقــر 
البعثــة يظــل فــي حراســة وحمايــة طــول الوقــت حتــى فــي حالــة النــزاع المســلح.)2) 

وفــي كل الحــالات لــم يســجل كأصــل عــام أي إشــكال فــي عــدم تعــاون رئيــس البعثــة 
الدبلوماســية مــع ســلطات الدولــة المســتقبلة للحــد مــن أضــرار حريــق أو كارثــة .)3)

ووفقــا لمــا ســبق فــإن حرمــة مقــر البعثــة الدبلوماســية مطلقــة لا يمكــن الادعــاء بــأي اســتثناء 
ــرة  ــال الفق ــن خ ــن م ــن آخري ــا بمبدأي ــر فيين ــه مؤتم ــد أرفق ــدأ ق ــذا المب ــر أن ه ــا)4)، غي لانتهاكه
الأولــى والثالثــة مــن المــادة 41 مــن اتفاقيــة فيينــا وهــو احتــرام قوانيــن الدولــة المســتقبلة وأنظمتهــا 
ــة  ــأي طريق ــة ب ــرات البعث ــتخدام مق ــدم اس ــة، وع ــؤونها الداخلي ــي ش ــل ف ــدم التدخ ــة، وع الداخلي
تتنافــى مــع وظيفــة البعثــة، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن بيــن مصالــح الدولــة المســتقبلة 

ــة المرســلة)5) .  ــح الدول ومصال

وفــي نفــس الفكــرة فإنــه لا يمكــن اســتعمال مقــر البعثــة بشــكل لا ينســجم مــع مهــام البعثــة، 
ســواء اســتعمل بشــكل غيــر شــرعي مخالــف لقوانيــن وأنظمــة الدولــة المســتقبلة كاحتجــاز 
ــواد المحظــورة لا ســيما  ــن الأســلحة والم ــر لتخزي الأشــخاص داخــل الســفارة، أو اســتعمال المق

(1( Jean Salmon, op. cit, p 214.

الليبية في لندن، والتي تتلخص وقائعها في قيام بعض أفراد  يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى قضية السفارة   (2(

البعثة الليبية بتاريخ 17/04/1984 باستعمال أسلحة داخل مقر البعثة وإطاق النار على الطلبة الليبيين الذين 
تظاهروا أمام مقر البعثة احتجاجا على سياسة النظام الليبي، وذلك بناء على رخصة قانونية منحتها لهم السلطات 
البريطانية، وقد نتج عن هذه العملية مقتل شرطية بريطانية وجرح العديد من المتظاهرين. وقد ترددت السلطات 
البريطانية في دخول مقر البعثة الليبية واستندت إلى نص المادة 22 من اتفاقية فيينا الذي يكرس الحرمة المطلقة 
لمقر البعثة، لكن نشير أن السلطات البريطانية قامت بتفتيش أفراد البعثة الليبية أثناء مغادرتهم مقر البعثة، وبعد 

ذلك قامت باقتحام مقر البعثة بعد قطع العاقات الدبلوماسية بين البلدين. راجع،
Eileena Denza, Diplomatic law, a commentary on the Vienna convention on 

diplomatic relations, 2nd edition, Oxford University press, New York, 1998, 
p 124.     

(3( Abdelkader BOUSSELHAM, Regards sur la diplomatie algérienne, Casbah éditions, 
Alger, 2005, p 131.

تنص المادة 22 الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا لعام 1961 على ما يلي:" تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس   (4(

لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة".

(5( Jean Salmon, op. cit,  p 214.
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ــاري  ــاط تج ــر لنش ــتعمل المق ــة كأن يس ــام البعث ــع مه ــق م ــكل لا يتف ــتعمل بش ــدرات، أو يس المخ
ــات)1). ــام بتجمع ــاص أو القي خ

ثانيا- الإخلال بواجب حماية مقر البعثة الدبلوماسية

ــات  ــار البعث ــة مق ــا بحماي ــي واجبه ــة المســتقبلة يكمــن ف إن المظهــر الآخــر لالتزامــات الدول
ــة مــن أي  ــر البعث ــة مق ــة الوســائل لحماي ــرة باتخــاذ كاف ــزم هــذه الأخي الدبلوماســية ومــؤداه أن تلت
اعتــداء أو هجــوم أو تخريــب، أو أي فعــل آخــر يمكــن أن يؤثــر علــى أمــن البعثــة أو يمــس 

ــة . ــكل حري ــا ب ــة مهامه ــة ولتأدي ــا البعث ــي تمثله ــة الت ــيادة الدول ــا لس ــك احترام ــا، وذل اعتباره

وقــد تــم النــص علــى هــذا الواجــب فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 22 مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
ــعة  ــة الواس ــن الحماي ــزام بتأمي ــدأ الت ــذا المب ــتقبلة بموجــب ه ــة المس ــى الدول ــع عل 1961 )2)، ويق
لمقــرات البعثــات الدبلوماســية، ويتطلــب منهــا اتخاذ الإجــراءات المناســبة اعتبارا للظــروف القائمة 
ــى المقــرات الدبلوماســية أضحــى  ــة لمبانــي البعثــة)3)؛ إذ إنّ الهجــوم عل ــة الخارجي بتأميــن الحماي
مــن الحــالات المتكــررة فــي الوقــت الحاضــر نتيجــة تعقــد وتــأزم الأوضــاع الدوليــة والإقليميــة، 
فقــد أضحــى مقــر البعثــات الدبلوماســية مــن أكثــر الأمكنــة تعرضــا للأضــرار فــي غالــب الأحيــان، 
ــا مــا تتعــرض هــذه الســفارات لمحــاولات  وتفاقمــت هــذه الظاهــرة فــي الســنوات الأخيــرة، فغالب

هجوميــة أو احتجاجــات شــعبية تتســبب فــي إصابــة مبانــي الســفارة 

بأضرار رغم الإجراءات الأمنية التي تتخذها الدولة المضيفة)4). 

ينص القانون الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية في بريطانيا الصادر عام 1978 أن المقار الدبلوماسية   (1(

تفقد وضعها الدبلوماسي إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها، وبالتالي لا تتمتع بالحصانة. راجع:  
أحمد أبو الوفا، قانون العاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 168.

تنص المادة 22 الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1961 على ما يلي:" على الدولة المضيفة التزام خاص باتخاذ   (2(

كافة الوسائل الازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط 
من كرامتها.".

الحد الأدنى  الفنية في مستوى قياس  الدور، فيجب أن تكون الإمكانيات  العادة بهذا  المحلية في  تقوم الشرطة   (3(

الدولي، وفي العادة يتم تنظيم أجهزة الإنذار المتصلة ما بين السفارات ودوائر الشرطة التي تأمّن الحماية.

كالحالات  الاستثنائية  الحالات  في  تتمثل  الأولى  المستقبلة:  الدولة  تواجهها  إشكاليتين  الجزئية  هذه  في  تبرز   (4(

الطارئة والقوة القاهرة والتي وردت في المشروع الأولي للجنة القانون الدولي التي كانت مكلفة بإعداد مواد 
الاتفاقية، ويكون تدخل الدولة المستقبلة لإبعاد الأخطار الداهمة والأكيدة على حياة الإنسان وعلى أماك وصحة 
السكان، أو الحفاظ على أمن الدولة، أما الثانية فتتمثل في استعمال مقر البعثة بما يتنافى مع وظائف البعثة ويؤثر 
على أمن وسامة الدولة المستقبلة، وفي كلتا الحالتين تحاول كل الدول الالتزام بحماية مقر البعثة الدبلوماسية 

والامتناع عن الدخول إليها بدون ترخيص من رئيس البعثة، للتفصيل أكثر في هذا الموضوع راجع: 
Paul Behrens, Diplomatic Law in a New Millennium, Oxford University Press, 
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أمــا حالــة التظاهــرات والاضطرابــات السياســية فيمكــن القــول أنــه لا بــد مــن إيجــاد التــوازن 
ــات الدبلوماســية،  ــر البعث ــة مق ــن واجــب حماي ــر أو التظاهــر بشــكل ســلمي وبي ــة التعبي ــن حري بي
والماحــظ فــي هــذا الخصــوص أنــه مــن النــادر حظــر المظاهــرات، لكــن الــدول عــادة مــا تقــوم 
بحمايــة مبانــي البعثــات عنــد وجــود مظاهــرات أو اضطرابــات داخليــة خاصــة إذا كانــت بالقــرب 

مــن الســفارات)1). 

وبالنســبة لاضطرابــات التــي تتخــذ شــكل أعمــال العنــف والشــغب والتــي يعــرب فيهــا 
ــاوزات خــال  ــدث تج ــان تح ــن الأحي ــر م ــي كثي ــتياءهم، فف ــم واس ــن معارضته ــا ع ــراد علن الأف
ــد حــدث  ــات وأعمــال نهــب وعنــف، وق ــرات البعث ــى مق ــداءات عل ــع اعت ــات وتق هــذه الاضطراب
مؤخــرا العديــد مــن الهجمــات والاحتجاجــات علــى العديــد مــن الســفارات حــول العالــم مــن طــرف 
المعارضـــين والطــاب وحتـــى مــن قبــل رعايـــاها، وذلــك للتعبيـــر عــن معارضتهــم واحتجاجهــم 

ــي دولهــم)2).  ــم ف ضــد النظــام السياســي القائ

ثانيا- الحماية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية

يســتمد أعضــاء البعثــة الدبلوماســية حصاناتهــم وامتيازاتهــم مــن البعثــة بوصفهــا هيئــة قائمــة 
بذاتهــا تســتمد حصاناتهــا مــن الدولــة بوصفهــا ممثلة لهــا، وبالتالــي يتمتع أعضــاء البعثــة بحصانات 
ــة إلــى  ــة التنفيذي ــة القضائيــة والحصان ــة الشــخصية والحصان ــازات متنوعــة تشــمل الحصان وامتي

جانــب الإعفــاءات الجمركيــة والماليــة. 

غيــر أن هــذه الحصانــات والامتيــازات لا تشــمل أعضــاء البعثــة بصــورة متســاوية، فهنالــك 
ــة فمنهــم مــن يتمتــع بحصانــات مطلقــة،  اختــاف فــي مجــال منــح هــذه الحصانــات لأفــراد البعث
ومنهــم مــن يتمتــع بحصانــة نســبية مقيــدة ببعــض الشــروط المتعلقــة بطبيعــة أعمالهــم ووظائفهــم 

وجنســيتهم وإقامتهــم . 

2017, pp 150-160.

فمثا الحكومة البريطانية توافق على المظاهرات التي تكون على جانب من مباني البعثات الدبلوماسية والتي لا   (1(

تواجه أي خطر على أمن هذه البعثات، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فمحاكمها أصدرت قرارات تحظر 
فيها التظاهر في حدود 500 متر حول مبنى السفارة.أما سويسرا اعتبرت أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب 

ألا يخل بالأمن العام وبأمن البعثات الدبلوماسية

)2)  تزخر الممارسة الدبلوماسية القديمة والحديثة بالعديد من الأمثلة لاستهداف مقرات البعثات الدبلوماسية أثناء 

الاضطرابات والتوترات الداخلية بشكل مباشر ومقصود على اعتبار أن هذه المقرات هي انعكاس لشخصية 
الدولة المرسلة، والماحظ في هذا الجانب أن عديد الدول تبذل كل ما في وسعها لتجسيد الالتزامات المترتبة 
عليها بموجب اتفاقية فيينا، وتسعى في العديد من الحالات لنفي مسؤوليتها في حال وقوع اعتداء على مقر البعثة 

الدبلوماسية وطلب الترضية المناسبة.
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وقــد أكــدت اتفاقيــة فيينــا هــذا الاختــاف عندمــا ميــزت بيــن أربــع فئــات مــن الأعضــاء الذيــن 
ينتمــون إلــى البعثــة)1). 

ــا  ــي دون غيره ــوث الدبلوماس ــخصية للمبع ــة الش ــى الحصان ــام عل ــذا المق ــي ه ــنركز ف وس
ــدوث  ــاء ح ــاك أثن ــرب لانته ــي الأق ــخصية ه ــة الش ــار أن الحصان ــى اعتب ــات عل ــن الحصان م
الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة، بحيــث يصبــح المبعوثيــن الدبلوماســيين فــي كثيرمــن الأحيــان 

ــي يتمتعــون بهــا. ــة الت ــر المســتهدفين نظــرا للصف ــن أكث مــن بي

أولا- الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي

تعــد الحصانــة الشــخصية مــن أقــدم قواعــد القانــون الدولــي، كمــا تمثــل قاعــدة شــاملة معتــرف 
ــاب  ــاء والكت ــع الفقه ــا جمي ــد أقره ــي)2)، ولق ــرف الدول ــد الع ــن قواع ــزء م ــكل ج ــي تش ــا والت به

ــة. ــدول فــي قوانينهــا الداخلي ــات الدبلوماســية، وأدرجتهــا ال ــع الاتفاقي وأكدتهــا جمي

فحرمــة ذات المبعــوث تعتبــر أساســا لــكل الحصانــات الأخــرى، كمــا تعتبــر مــن أهــم مواضيــع 
القانــون الدولــي، ويفهــم مــن خــال هــذه الحرمــة أن المبعــوث الدبلوماســي لــه الحــق فــي الأمــان 
الكامــل والمطلــق والحريــة دون قيــد، وتضمــن الدولــة المســتقبلة عــدم المســاس بشــخصه وعــدم 
إخضاعــه لاعتقــال أو الحجــز أو الإبعــاد أو التســليم أو التضييــق علــى حريتــه، كمــا يفــرض عليهــا 

اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الضروريــة المتاحــة لحمايــة شــخص المبعــوث الدبلوماســي .

لقــد أكــدت اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 علــى الحصانــة الشــخصية للمبعــوث الدبلوماســي بنصهــا 
فــي المــادة 29 علــى أن "حرمــة شــخص المبعــوث مصونــة، ولا يجــوز إخضاعــه لأيــة صــورة 
مــن صــور القبــض أو الاعتقــال ويجــب علــى الدولــة المســتقبلة معاملتــه بالاحتــرام الائــق واتخــاذ 
جميــع التدابيــر المناســبة لمنــع أي اعتــداء علــى شــخصه أو حريتــه أو كرامتــه". فهنــاك جانبــان من 
الحرمــة؛ جانــب ســلبي تمتنــع فيــه الدولــة المســتقبلة عــن ممارســة حقهــا الســيادي علــى المبعــوث 

وزعت المادة الأولى هذه الفئات على النحو التالي:  (1(

- المبعوثون الدبلوماسيون ويطلق على جميع أفراد البعثة ذوي الصفة الدبلوماسية، ويشترط أن تمنحهم الدولة 
المرسلة الصفة الدبلوماسية ويتم إدراجهم من قبل الدولة المستقبلة في القائمة الدبلوماسية، ويمتد هذا المفهوم 
ليشمل الوزير المفوض، المستشار، الملحق المختص كالملحق العسكري والثقافي والتجاري...كما يتمتع أفراد 

أسرة المبعوثون الدبلوماسيون ببعض الحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.
- الموظفون الإداريون والفنيون وأفراد أسرهم.

- العاملون المستخدمون في البعثة.
- الخدم الخصوصيون من غير مستخدمي الدولة المرسلة.

(2( Eileena Denza, Diplomatic law, a commentary on the Vienna convention on 
diplomatic relations, opcit, p213.
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ــه هــذه الأخيــرة بحمايــة شــخص المبعــوث ضــد أي  الدبلوماســي، وجانــب آخــر إيجابــي تقــوم في
اعتــداء علــى شــخصه أو كرامتــه)1). 

وتجــدر الإشــارة أن الحصانــة الشــخصية المنصــوص عليهــا بموجــب المــادة 29 هــي حصانــة 
مطلقــة)2)، حيــث يمنــع علــى الدولــة المســتقبلة اتخــاذ أي إجــراء ضــد المبعــوث الدبلوماســي المتمتع 
ــة،  ــذه الحصان ــتعمال ه ــد يســيء اس ــي ق ــوث الدبلوماس ــا؛ لأن المبع ــة مصالحه ــة لحماي بالحصان
ــق  ــه خاصــة الأعمــال التــي تتعل ــة لواجبات ــر المشــروعة المخالف ــد مــن الأعمــال غي ــوم بالعدي ويق
بأمــن الدولــة المســتقبلة وســامتها وكرامتهــا؛ كالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، التآمــر، التجســس، 
مخالفــة الأنظمــة الداخليــة، ارتــكاب جرائــم جنائيــة كالقتــل أو الســرقة، أو الاتجــار بالمخــدرات)3). 

ــوث  ــة ذات المبع ــى حرم ــة عل ــود معقول ــع قي ــرورة وض ــى ض ــو إل ــاه يدع ــر اتج ــذا ظه له
الدبلوماســي؛ كأن تقــوم الدولــة المســتقبلة ببعــض التدابيــر والإجــراءات لحمايــة مصالحهــا 
ــم بســبب إســاءة اســتخدام  ــكاب جرائ ــع المبعــوث الدبلوماســي مــن ارت ــذا من ــام، وك ــا الع ونظامه

حرمتــه الشــخصية)4). 

فالفقــه والممارســة الدولييــن يظهــران أن الحصانــة الشــخصية مقيــدة وليســت مطلقــة، فإضافــة 
ــن خــال  ــر أو م ــن خــال التجســس أو التآم ــة الشــخصية م ــة إســاءة اســتعمال الحصان ــى حال إل
ــة  ــة أو حال ــالات الطارئ ــالات أخــرى كالح ــاك ح ــهود)5)، هن ــرم المش ــق بالج ــي تتعل ــال الت الأعم

(1( Sofie Schrevelius Larsson, The positive duty to protect diplomatic mission and 
personnel, master thesis, Faculty of law, University of Lund, 2005, p 22.

تنص المادة 29 من اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية على ما يلي:" تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي   (2(

مصونة. ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال. ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته 
بالاحترام الائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته". 

(3( Barnaba Anger, Diplomatic and consular practice in cotemporary international 
law problem and prospects, Doctoral thesis, Department of international law and 
jurisprudence, Faculty of law, University of Jos, 2008, p 241.

علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص 179-178؛ وأيضا: عبد   (4(

الرحمن لحرش، التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية في ضوء اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية لعام 
1961، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2001، ص 208 وما يليها.

عبد الكريم الادريسي، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية والدولية ومقتضيات الأمن القومي للدول،   (5(

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامع الحسن الثاني، المغرب، 1997، ص 
.344
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خطــر داهــم)1)، وحالــة الدفــاع الشــرعي وحالــة التصرفــات الجديــرة بالعقــاب)2)، بحيــث لا يمكــن 
ــة فــي هــذه الحــالات.              للمبعــوث الدبلوماســي أن يتمســك بالحصان

ثانيا- الإخلال بالحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي 

تحــرص كل الــدول علــى احتــرام الحصانــة الشــخصية للمبعــوث الدبلوماســي فــي كل الأحــوال 
ــراد  ــا الأف ــوم به ــي يق ــات الت ــى التصرف ــد إل ــات تمت ــذه الالتزام ــا، وه ــة فيين ــكام اتفاقي ــا بأح عم

العاديــون وهــذا الالتــزام يتخــذ شــكلين:

ــر 	  ــة تصرفــات غي ــن الدبلوماســيين مــن أي ــة المبعوثي ــل فــي حماي ــة ويتمث واجــب الحماي
مشــروعة يمارســها الأفــراد العاديــون، وخاصــة أثنــاء التوتــرات والاضطرابــات الداخلية 
مــن خــال اتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة، ويجــب أن تكــون درجــة الحمايــة 
الممنوحــة أكثــر تقدمــا مــن تلــك التــي منحــت للأشــخاص العادييــن، وأيضــا فــإن الحمايــة 
ــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المبعــوث)3). تتغيــر حســب الظــروف وبحســب الأخطــار الت

واجــب العقــاب ويتمثــل بمعاقبــة مرتكبــي الأعمــال غيــر المشــروعة الواقعــة ضــد 	 
ــال  ــن خ ــر م ــورا دون تأخي ــه ف ــي ومحاكمت ــوث الدبلوماس ــخصية للمبع ــة الش الحصان
تشــريعات خاصــة أو بإضافــة مــواد علــى التشــريعات الوطنيــة تضمــن توقيــع العقوبــات 
ــاك  ــن لانته ــى المبعوثي ــة عل ــر المشــروعة الواقع ــال غي ــي الأعم ــى مرتكب الرادعــة عل

ــة الشــخصية. ــدأ الحصان مب

إن الالتــزام باتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة قــد ظهــر بأنــه التــزام معقــد لمواجهــة مشــكلة تحتــل 
ــي  ــي ف ــع الداخل ــة أن الوض ــة الدولي ــرت الممارس ــد أظه ــرة، فق ــة كبي ــن أهمي ــت الراه ــي الوق ف
العديــد مــن الــدول التــي تشــهد توتــرات واضطرابــات داخليــة نتيجــة ظــروف سياســية واقتصاديــة 
واجتماعيــة يمكــن أن يؤثــر بشــكل جلــي علــى الحصانــات الممنوحــة لأفــراد البعثــات الدبلوماســية 
ــة أو لعمليــات  ــا لأعمــال العنــف الداخلي والقنصليــة، فنجــد هــؤلاء فــي كثيــر مــن الأحيــان ضحاي
الابتــزاز أو الانتقــام، وإضافــة علــى ذلــك أظهــرت أيضــا الممارســة الدوليــة خطــورة أو الأعمــال 
الإرهابيــة الموجهــة ضــد المبعوثيــن الدبلوماســيين)4) والتــي مــن أهمهــا عمليات اختطــاف واحتجاز 

الهيجان  أو  التظاهرات  أو  الاضطرابات  في  مشاركته  من خال  بنفسه  الدبلوماسي  المبعوث  إذا خاطر  مثا   (1(

الشعبي.

في  المستعمل  الساح  المبعوث من  تجريد  أو  مثا  كالاعتداء  بالجريمة  التلبس  حالة  في  القصير  الحجز  مثا   (2(

الجريمة بشكل غير قانوني.

(3( Jean Salmon, opcit, p 286.

عائشة طلس هالة محمد أسعد، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   (4(
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الدبلوماســيين)1).

ــم  ــى جرائ ــة عل ــاء الخصوصي ــل لإضف ــم العوام ــن أه ــية م ــة الدبلوماس ــة الوظيف ــد طبيع وتع
ــداء علــى هــذه  الإرهــاب المرتكبــة ضــد البعثــات الدبلوماســية. كمــا تعــد أيضــا ســببا آخــر لاعت
ــر  ــر مــن الحــالات أشــخاصا غي ــي كثي ــات الدبلوماســية يعــدون ف ــات رغــم أن أعضــاء البعث الفئ
ــي وضــع  ــم ف ــا أنه ــا)2)، كم ــل له ــة رد فع ــال الإرهابي ــد الأعم ــي تع ــف الت ــي المواق ــن ف متورطي
خــاص غيــر قادريــن فيــه علــى الدفــاع عــن أنفســهم إلا أنهــم يســتخدمون كوســيلة ضغــط للحصــول 
ــة  ــة أو مالي ــب اقتصادي ــى مطال ــان إل ــي بعــض الأحي ــر ف ــية، أو يصــل الأم ــب سياس ــى مطال عل

ــة المســتقبلة)3). ــي ســجون الدول ــن ف ــة أو إطــاق ســراح بعــض المحتجزي ــة بالفدي كالمطالب

ولقــد أكــدت الاتفاقيــات العالميــة والإقليميــة المبرمــة فــي هــذا الخصــوص المعنــى الســابق)4)، 

القاهرة، 1998،  ص195.

واحتجاز  الأمريكية  المتحدة  الولايات  لسفارة  إيرانيين  واقتحام طلبة  المجال هجوم  هذا  في  الحوادث  أهم  من   (1(

الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن وذلك في 04/11/1979، بعدما لم تتخذ سلطات الأمن الإيرانية أية إجراءات 
الدولية أن هذه الأحداث هي  العدل  الدبلوماسيين، وأكدت محكمة  السفارة وخصوصا الأشخاص  لحماية مقر 
انتهاك لنص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، وأضافت أن القيام بسلب المبعوثين الدبلوماسيين حريتهم 
وإخضاعهم لظروف قاسية وإلى ضغط مادي هو بالتأكيد تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة.

(2( Craig BARKER, The protection of diplomatic personnel, Asngete e book, 2006, p 

15.

أحمد أبو الوفا،  قانون العاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص 299-302.  (3(

فمثا يمكن الإشارة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقمع الجرائم الواقعة على الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية   (4(

بما فيهم المبعوثين الدبلوماسيين لعام 1973 التي اعتبرت أن الجرائم التي يتعرض لها هؤلاء من خطف وقتل 
الدوافع  أن  أي  بواعثها ودوافعها،  النظر عن  الدولية بغض  الآثار  ذات  العام  القانون  تعد من جرائم  واعتداء 
السياسية لهذه الجرائم لا تصنفها كجرائم سياسية بل تبقيها مندرجة تحت سلطات القانون العام باعتبارها من 

الجرائم العامة .
الاحتجاز  أفعال  أن  أكدت  فقد   1979 عام  في  الموقعة  الرهائن  أخذ  لمناهضة  الدولية  لاتفاقية  بالنسبة  أما   -
والتهديد وقتل الرهائن أو الإيذاء أو استمرار الاحتجاز من أجل إكراه طرف سواء كان دولة أو منظمة دولية 
أو شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بشيء أو الامتناع عن القيام بشيء معين، تعد أعمالا إرهابية يجب 
على الدول تجريمها ضمن تشريعاتها الوطنية مع فرض العقوبات المناسبة لها، وأن تأخذ في الاعتبار الطبيعة 

الخطيرة لهذه الجرائم .
الأشد  الجرائم  من  الإرهابية  الأعمال  هذه  اعتبرت  فقد  لعام 1998  الإرهاب  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  أما   -
خطورة على المجتمع الدولي ككل وهي تستدعي جهدا من الدول والتزاما عليها بمنع ومكافحة هذه الجرائم طبقا 
للإجراءات والقوانين الداخلية، وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة منها، وكذلك 
تعزيز الحماية والسامة على وجه الخصوص للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة . 
وقد فرضت هذه الاتفاقية عددا من التدابير وأوجبت مجموعة من الالتزامات والتعهدات على الدول المتعاقدة 
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لكــن رغــم الأحــكام التــي تضمنتهــا الاتفاقيــات الســالفة الذكــر إلا أن الممارســة الدوليــة تشــير إلــى 
عديــد الاعتــداءات والهجمــات الإرهابيــة الواقعــة علــى البعثات الدبلوماســية والقنصليــة وأعضائها، 
والتــي خلفــت العديــد مــن الضحايــا والخســائر المعتبــرة للبعثــات الدائمــة وخاصــة فــي الــدول التــي 

تشــهد اضطرابــات وتوتــرات داخليــة)1). 

المحور الثالث: الآثار المترتبة على التعرض للبعثات الدبلوماسية 

لقــد حاولــت اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية إيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن مصالــح الدولــة 
ــة  ــازات الممنوحــة للبعث ــات والامتي ــرام الحصان ــى وجــوب احت المرســلة والمســتقبلة فنصــت عل
ــف درجــة  ــة تختل ــا هــي ذات طبيعــة عاجي ــي مجمله ــا، وهــذه الوســائل ف الدبلوماســية ومبعوثيه
ــن  ــية بي ــات الدبلوماس ــع العاق ــى قط ــا إل ــل أحيان ــد تص ــية ق ــات الدبلوماس ــى العاق ــا عل تأثيره

ــن المرســلة والمســتقبلة.  الدولتي

تلجــأ الــدول عنــد المســاس ببعثاتهــا الدبلوماســية فــي الخــارج ولمبعوثيهــا إلــى بعــض الوســائل 
للتعبيــر عــن اســتيائها واحتجاجهــا علــى الأفعــال المرتكبــة دون أن تصــل إلــى حــد قطــع العاقــات 
الدبلوماســية، ومــن أهــم هــذه الوســائل طــرد المبعــوث الدبلوماســي الموجــود علــى إقليمهــا إذا قــام 
رئيــس البعثــة أو أي شــخص آخــر دبلوماســي فيهــا بأفعــال لا تتفــق مــع طبيعــة الوظيفة الدبلوماســية 
ــة المســتقبلة  ــي الدول ــه، فتواجــد المبعــوث الدبلوماســي ف ــر مرغــوب في ــه شــخصا غي ــى إعان إل

يتوقــف أساســا علــى إرادة هــذه الأخيــرة، وهــذه 

القاعدة العرفية تم النص عليها في المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لعام 1961 )2).

وأيضــا هنــاك طلــب إنقــاص حجــم البعثــة، حيــث تمنــح اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية 

في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية.

لعل من أبرز القضايا في هذا المجال إغتيال بالقائم بالأعمال الجزائري ببغداد علي بلعروسي بالإضافة إلى   (1(

وللإشارة  متطرفين،  طرف  من  العراق  في   2005 جويلية   27 في  بلقاضي  الدين  عز  الدبلوماسي  الملحق 
يضم  وموقعها  أمانا  الأكثر  المنطقة  أي  الخضراء،  بالمنطقة  تعرف  التي  المنطقة  هذه  في  الحادثة  وقعت  فقد 
معظم السفارات وإقامات أصحاب السلك الدبلوماسي، بما فيها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عن 
هذه الحادث سحب البعثة الجزائرية من بغداد، والإكتفاء بحد أدنى من التمثيل الدبلوماسي إلى غاية إستئناف 

العاقات الدبلوماسية في 2013 .

تنص المادة التاسعة الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا على أنه:"يجوز للدولة المعتمد لديها، في جميع الأوقات ودون   (2(

بيان أسباب قرارها، أن تعلم الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب 
فيه، أو أي موظف آخر فيها غير مقبول. وفي هذه الحالة، تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء، إما باستدعاء 
الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة. ويجوز إعان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل 

وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها".
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حــق تخفيــض البعثــة الدبلوماســية كإجــراء لمواجهــة حــالات التعســف فــي اســتعمال الحصانــات 
ــازات الدبلوماســية)1).  والامتي

ومــن جهــة أخــرى وفــي حــال فشــل الإجــراءات الســابق عرضهــا يصبــح قــرار قطــع العاقات 
الدبلوماســية بيــن الدولتيــن المرســلة والمســتقبلة هــو الإجــراء الوحيــد المناســب كأثــر لانتهــاكات 
ــرات  ــدول لفت ــة ال ــراء ولحاج ــذا الإج ــة ه ــرا لفعالي ــية، ونظ ــازات الدبلوماس ــات والامتي الحصان
الاتصــال العاديــة فيمــا بينهــا وأيضــا لعــدم الرغبــة فــي تحمــل الآثــار الســيئة التــي تترتــب علــى 
قطــع العاقــات الدبلوماســية فــإن الــدول عــادة تعتبــره آخــر وســيلة تلجــأ إليهــا، فــا يكــون إلا فــي 

الحــالات الخطيــرة لتدهــور العاقــات بيــن الدولتيــن المرســلة والمســتقبلة)2).

ومــن جهــة أخــرى، وبالنظــر إلــى خطــروة الجرائــم الإرهابيــة الواقعــة علــى البعثــات 
الدبلوماســية وتعــدد أطرافهــا، فقــد تضافــرت الجهــود العالميــة والإقليميــة لتجريــم الأفعــال المكونــة 
لهــا، وتقريــر العقوبــات التــي تتناســب مــع طبيعتهــا الخطيــرة مــع الالتــزام بالأخــذ بمبــدأ التســليم إذا 
توافــرت شــروطه أو المحاكمــة أمــام المحاكــم الوطنيــة أو المختصــة بهــدف التخفيــف مــن آثارهــا 

الجســيمة.

ــن  ــال م ــذا المج ــي ه ــي ف ــاون الدول ــب التع ــى واج ــا إل ــات أيض ــذه الاتفاقي ــارت ه ــا أش كم
ــات  ــة البعث ــات الخاصــة بحماي ــى الاتفاقي ــام إل ــدء بالانضم ــاب ب ــن العق ــات م أجــل مكافحــة الإف

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــاعدة القضائي ــات والمس ــادل المعلوم ــى تب ــولا إل ــية وص الدبلوماس

ومــن جهــة ثالثــة يمكــن للــدول فــي هذا المقــام أن تلجــأ إلى إعمــال المســؤولية الدوليــة؛ أي أداء 
الالتزامــات التــي تنشــأ علــى الدولــة المســئولة بحكــم ارتكابهــا لفعــل غيــر مشــروع دوليــا، وعلــى 
الرغــم مــن أن مســؤولية الدولــة تنشــأ بموجــب القانــون الدولــي بصــورة مســتقلة عــن الاحتجــاج 
بهــا مــن جانــب دولــة أخــرى، فإنــه مــن الضــروري مــع ذلــك تحديــد مــا يمكــن أن تفعلــه دول أخرى 
ــذ التزامــي الكــف  ــذي يمكــن أن تتخــذه لضمــان تنفي ــي، والإجــراء ال ــزام دول ــا لالت واجهــت خرق

والجبــر مــن جانــب الدولــة المســؤولة، وهــذا الأمــر يشــار إليــه بإعمــال المســؤولية الدوليــة.)3)

)1)  تنص المادة 11 من اتفاقية فيينا على ما يلي:« في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة فللدولة المستقبلة 

أن تحتم أن يكون العدد محددا في نطاق ما تعتبره معقولا وعاديا، مع ماحظة الظروف والمابسات القائمة في 
هذه الدولة، ومع الأخذ بالاعتبار حاجة البعثة المعنية«.

راجع في هذا الخصوص، أحمد أبو الوفا، قطع العاقات الدبلوماسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.  (2(

)3)  راجع في هذا الخصوص،  مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم 

المتحدة، الدورة 53، 2001.
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خاتمة:

ــة  ــف قيم ــم الوظائ ــن أه ــد م ــة الدبلوماســية تع ــول إن الوظيف ــن الق ــا ســبق يمك ــن خــال م م
وحساســية فــي إطــار العاقــات الدوليــة بصفــة عامــة وبيــن العاقــات الخاصــة بيــن الــدول، وهــذه 
الأخيــرة بــدون اســتثناء تحــرص علــى اســتمرارية هــذه العاقــات وعــدم تعكيرهــا نتيجــة الآثــار 
الســلبية التــي تترتــب علــى ذلــك، وباعتبارهــا أيضــا تجســيدا لمبــدأ الســيادة الداخليــة والخارجيــة 

لتلــك الــدول.

ــة  ــمله الحماي ــذي تش ــدى ال ــة الم ــة البحثي ــذه الورق ــال ه ــن خ ــا م ــار تناولن ــذا الإط ــي ه وف
ــتثنائية،  ــالات الاس ــي بعــض الح ــة وف ــالات العادي ــي الح ــواء ف ــية س ــات الدبلوماس ــررة للبعث المق
ــى  ــات عل ــذه البعث ــد ه ــي تتواج ــة الت ــدول المضيف ــة لل ــذه الحماي ــى ه ــة عل ــات المترتب والالتزام

ــي: ــم يل ــا في ــج نلخصه ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــم التوصــل إل ــد ت ــا، وق أراضيه

توفــر الاتفاقيــات الدوليــة المنظمــة للعمــل الدبلوماســي الحمايــة الازمــة للبعثــات 	 
الدبلوماســية ومبعوثيهــا فــي الظــروف العاديــة وحتــى فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية 

كالاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة.

تتضاعــف الالتزامــات الملقــاة علــى الــدول المســتقبلة فــي الظــروف الاســتثنائية لحمايــة 	 
البعثــات الدبلوماســية ومبعوثيهــا، ولكــن رغــم ذلــك تشــهد الممارســة الدوليــة العديــد مــن 
القضايــا التــي يكــون ضحيتهــا البعثــات الدبلوماســية، وخاصــة فــي الآونــة الأخيــرة أيــن 
تشــهد العديــد مــن الــدول عــدم اســتقرار داخلــي وكثــرة التوتــرات الداخليــة والاضطرابات 

المترتبــة علــى فشــل العديــد مــن الأنظمــة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي.

يمكــن القــول إن الإطــار القانونــي لحمايــة البعثــات الدبلوماســية رغــم أهميتــه يبقــى غيــر 	 
كاف وغيــر مرتبــط بالتطــورات التــي تشــهدها الممارســة الدبلوماســية.

يمكــن أن يــؤدي المســاس أمــن البعثــات الدبلوماســية إلــى توتــر العاقــات بيــن الــدول قــد 	 
تصــل حــد قطــع العاقــات الدبلوماســية. ومــا يؤكــد ذلــك القضايــا التــي تشــهدها الســاحة 

الدوليــة فــي هــذا المجــال.

ــى 	  ــا إل ــار إليه ــراءات المش ــال الإج ــن خ ــدف م ــا ته ــة فيين ــن أن اتفاقي ــم م ــى الرغ عل
تحقيــق التــوازن فــي العاقــات الدبلوماســية، لكــن الشــيء الملفــت لانتبــاه هــو أن القانــون 
ــن  ــا بي ــة فع ــم العاق ــذي يحك ــو ال ــل، وه ــة بالمث ــدأ المعامل ــى مب ــوم عل الدبلوماســي يق

ــان. ــر مــن الأحي ــة المرســلة والمســتقبلة فــي كثي الدول

ــار 	  ــوق الانســان باعتب ــاكا صارخــا لحق ــات الدبلوماســية انته ــراد البعث ــد المســاس بأف يع
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هــذه الفئــة مــن الفئــات المســتهدفة بقــوة أثنــاء الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة يؤثــر 
علــى الســلم والأمــن الدولييــن، ويعصــف بالمبــادئ التــي تناضــل مــن أجلهــا المنظمــات 

الإنســانية ومنظومــة الأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن.

انطاقا من هذه النتائج يمكن أن نستعرض مجموعة من التوصيات، أهمها:

ضــرورة إعــادة النظــر فــي بعــض الأحــكام التــي تناولتهــا اتفاقيــة فيينــا للعاقــات 	 
الدبلوماســية علــى اعتبــار تغيــر الظــروف والوقائــع، فالاتفاقيــة لــم تتعــدل منــذ ســريان 
ــم مــع التطــورات  ــل نصوصهــا لتتوائ ــب بضــرورة تعدي أحكامهــا)1964( رغــم المطال

ــي. ــع الدول ــي المجتم ــة ف الحاصل

ضــرورة إنشــاء جهــة قضائيــة محايــدة وموضوعيــة )محكمــة دبلوماســية دوليــة( تأخــذ 	 
علــى عاتقهــا الفصــل في المنازعــات المترتبة عــن الحصانــات والامتيازات الدبلوماســية، 
وتســهم أيضــا فــي التقليــل مــن التوتــر فــي العاقــات بيــن الدولتيــن المرســلة والمســتقبلة، 
ــا الممارســة الدبلوماســية  ــي تطرحه ــة للإشــكالات الت ــة وجدي ــول فعال ــك بإيجــاد حل وذل

وخاصــة مــا يمــس أمــن البعثــات الدبلوماســية فــي الظــروف العاديــة والاســتثنائية.
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alʾazmāti  al-ddākhiliyyati  aliḍṭirābāti  wa-al-ttawatturāti  al-ddākhiliyyati  ʾuṭrwḥata  
duktwrāhin  fī  alqānūni  kulliyyata  alḥuqwqi  jāmi‘ata  al-jzāʾir

ʾabū  hayfin  ‘illiyya  ṣādiqa  1998(.  alqānūna  al-ddiblūmāsiyya  munshaʾatu  alma‘ārifi
ʾabū  alwafā  ʾ aḥamida  2003(.  qānūna  al‘alāʾāaqāti  al-ddiblūmāsiyyati  wa-al-qunṣuliyyati  

dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati
ʾabū  alwafā  ʾ aḥamida  1991(.  qaṭa‘a  al‘alāʾāaqātu  al-ddiblūmāsiyyatu  dāru  al-nnahḍati  

al‘arabiyyati
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Protection of diplomatic missions during internal 

disturbances and tensions

Bousadia bin Abdul Qadir Raouf(1(

Abstract: 
Diplomatic missions and their personnel shall enjoy dual protection 

under the rules of international law, reflected in peacetime according to 
the rules of diplomatic and consular law, and shall be accorded protection 
in time of war as stated by the rules of international humanitarian law. 
Within the rules of diplomatic and consular law, the necessary protection 
shall be guaranteed to members of diplomatic and consular missions in 
order to facilitate the performance of the functions assigned to them. Such 
protection shall be strengthened during internal tensions and disturbances. 
Protection also includes the headquarters of diplomatic and consular 
permanent missions as subjects to popular anger.

This  article attempts to explore the extent to which the established 
protection of diplomatic and consular missions is covered, the obligations 
arising from such protection for host States where such missions are 
located, and the extent to which the course of inter-State relations affects 
this aspect.

Keywords: Permanent Diplomatic Missions - Diplomatic Immunity - 
Diplomatic Law - Internal Tensions and Unrest.
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